
    الإحكـام لابن حزم

  وأيضا فإن هذا الخبر نص جلي لا مدخل للقياس فيه أصلا ولا بينه وبين شيء من القياس نسبة

لأنه اسم الربا يجمع الزيادة في الدين والزيادة في الصلاة بنص هذا الخبر فتحريم الربا

مقتضى لتحريم الأمرين وكل ما جاء به النص فصحيح وكل ما أرادوا هم أن يريده مما ليس

منصوصا عليه فهو باطل فظهر أن من احتج بهذا الخبر فموه بما ليس مما يريد في شيء بل هو

حجة عليه والحمد الله رب العالمين .

 ثم لو صح لهم نصوصا من القرآن والسنن ووردت باسم القياس وحكمه وهذا لا يوجد أبدا لما

كان لهم في شيء من ذلك حجة لأنه كان يكون الحكم حينئذ أن ما قاله االله تعالى ورسوله A فهو

الحق وإنما ما يقولونه هم مما لم يقله االله تعالى ولا رسوله A فهو الباطل الذي لا يحل

القول به .

 وفي هذا كفاية لمن عقل .

 وقد أوجب االله تعالى وحرم على لسان رسوله A وفي كتابه ولم يحل لأحد أن يحرم ولا أن يوجب

ولا أن يحل ما لم يحله االله تعالى ولا أوجبه ولا حرمه لأن االله تعالى حرم وأوجب وأحل وكل ذلك

تعد لحدود االله تعالى .

 وموهوا أيضا بأن قالوا لو كان العلم كله جلي لاستوى العالم والجاهل في البيان ولو كان

العلم كله خفيا لاستوى العالم والجاهل في الجهل به فصح أن بعضه جلي وبعضه خفي فوجب أن

يقاس الخفي على الجلي .

 قال أبو محمد وهذا كلام في غاية الفساد لأنه إذا كان بعضه جليا وبعضه خفيا فالواجب على

أصلهم هذا الفاسد أن يستوي العالم والجاهل في تبين الجلي منه وأن يستوي الجاهل والعالم

في خفاء الخفي منه عليهما أيضا فبطل العلم على أصلهم الخبيث الظاهر الفساد .

   وأما نحن فنقول إن العلم كله جلي بين نعني علم الديانة قال تعالى { ويوم نبعث في كل

أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلآء ونزلنا عليك لكتاب تبيانا لكل شيء

وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين } وقال تعالى { بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبين

للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون } فصح أن رسول االله A قد بين للناس ما نزل إليه

والمبين بين والحمد الله رب العالمين لمن يعلم اللغة التي بها خوطبنا
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